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تحــذير: تتضمــن هــذه المقالــة “حرقًــا” لبعــض أحــداث الحلقــة الأولى “Nosedive” “انحــدار” مــن
الموســم الثــالث للسلســلة التليفزيونيــة (Black Miror)، فإذا كنــت تفكــر بمشاهــدتها، فربمــا عليــك

العودة للقراءة بعد المشاهدة.

عن مآلات وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة وظاهرة صور “السيلفي”؛ يتحدث المفكر والكاتب
والمترجــم المغــربي ســعيد بنكــراد في محــاضرة بالعاصــمة السودانيــة الخرطــوم ضمــن فعاليــات جــائزة
 لهذه المآلات المحتملة بسبب سطوة العالم الافتراضي ووسائل

ٍ
الطيب صالح (زين) الأخيرة، بتفصيل

التكنولوجيا الحديثة وما دعاه بـ”عولمة الهوية الذاتية”.

يتنــا عنــد ضمــن حــديثه، اســتشهد بنكــراد بجملة مــن روايــة الأخــوة كارمــازوف تقــول: “ســنضع حر
أقدامهم قائلين، خذونا عبيدًا عندكم، ولكن أطعمونا”.

، في سياق ما
ٍ
يصور بنكراد صورة أشد ظلامية حينما يعلن أن المقابل، أيا كان، لهذا الاستعباد غير مجز

تناوله من تأثير التكنولوجيا على حياتنا، وأن هذا العائد مهما بلغ أو في أي صورة تجلّى، لأن وعينا
كــبر هــي عمليــة التعامــل علــى أســاس أن “الافــتراضي” - يــن، يتضمــن خديعــة أ وإدراك الواقــع والآخر
بتعـبير “بنكـراد- هـو مقابـل للوجـود الحقيقـي، وجـود الفـرد والواقـع مبـاشرة، الـذي يـدركه عـبر عمليـة

“التخيّل” ومنتجها “الخيال”.
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يقـــــول بنكـــــراد إن “الافـــــتراضي” لم يكـــــن أبـــــدًا هـــــو “المتُخيـــــل” النـــــاتج عـــــن “الخيـــــال” أو حـــــتى
ــا، لــن يكــون بــأي حــال للموجــودات الحقيقيــة أو وعي مضطرب بالواقع، بــل وعي بــشيء آخــر تمامً
المكنونات الداخلية للفرد نفسه، مما أنتج حالة فِصامية تميزّ إدراكنا ووعينا المعاصر للعالم والموجودات.

تظهر لاكي وحيدة أمام مرآة، محاولةً التدرب على عددٍ من طرق الابتسام
والضحك، في أثناء ما تحاول التدرب على التعامل مع بشر افتراضيين

وبحســب بنكــراد في تلــك النــدوة، فــإن “الافــتراضي” هــي تلــك المســحة الــتي طغــت علــى مجتمعاتنــا،
بســــيطرة صــــور “الســــيلفي” مثلاً، الملتقطــــة بكــــاميرات محسّــــنة، تقــــوم بالعديــــد مــــن التعــــديلات

المخادعة لتضفي إحساسًا زائفًا بجمالية الذات والآخرين.

في جانب آخر، كعادتها ظلّت تصدمنا السلسلة التليفزيونية البريطانية “Black Mirror” المبثوثة عبر
شبكة “NETFLIX” التي تقدم عبر حلقاتها المبتكرة صورًا شديدة السواد لمآلات التقدم التقني وأثره
على المجتمعات الإنسانية، فبشكل مفصل وتنبؤي قدمت الحلقة الأولى من الموسم الثالث صورة
للخلل الذي يصيب العلاقات الإنسانية، جراء تخلّق نوع من أنواع نظم التقييم الاجتماعي التقنية،
الـــتي في الغـــالب ســـتكون النهايـــة الحتميـــة للهـــوس المصـــاحب للارتبـــاط الشديـــد بمواقـــع التواصـــل

الاجتماعي.

“الجشع” مقابلاً لـ”القناعة”
يًا، تُبدي الحلقة انطباعًا جيدًا في البداية عن بطلة الحلقة “لاكي” (.) التي تظهر بدءًا تمارس ظاهر
اليوغا الصباحية، بالإضافة إلى مظهرها الشاب والجميل، حيث تظهر وهي تتواصل عبر هاتفها عبر
تقنيــات فائقــة ومتقدمــة للغايــة، لتلــك الهواتــف المتوقــع الوصــول لهــا نهايــة الأمــر مــع التقــدم التقــني
ــأعين ــة ب ــة تقني المطــرد، كمــا قــامت المؤســسات والأنظمــة الرســمية المســيطرة، بإلحــاق عدســة بصري
المــواطنين، ممــا يمكــن المــواطنين مــن رؤيــة قيمــة النقــاط الخاصــة بــالشخص الــذي أمامــك، والبــالغ
إجمالها  نقاط، حيث يبدو أنك إذا بدأت نقاطك في التدني حتى ما دون .، ففي الغالب أنظمة

الأمن الذاتية في شركتك أو مؤسستك لن تفتح لك أبوابها مهما فعلت.

تظهـر لاكي وحيـدة أمـام مـرآة، محاولـةً التـدرب علـى عـددٍ مـن طـرق الابتسـام والضحـك، في أثنـاء مـا
تحاول التدرب على التعامل مع بشر افتراضيين.

كـانت لاكي قـد جـاوزت . وذلـك عـبر روتين دؤوب تنخـرط فيـه منـذ الصـباح، فالنظـام تقـوم فكرتـه
الأساسية على شيء أشبه بتفاعلات مواقع التواصل الاجتماعي، فمثلاً لو تبسمت في وجهك، من
الممكن أن تهبني بعض النجمات التقييمية التي قد تزيد من تقيمي العام، التي سأردها لك بالمقابل،

 عادة أنظمة تقايض الامتيازات المجتمعية.  
ِ
كما تجر



بدأ كل شيء في الانهيار بشكل دراماتيكي للغاية، فبعد أن أيقنت لاكي بشكل شبه حاسم أن فرصة
العمر دانت لها أخيرًا، بعد أن تفاجأت بتفاعل من إحدى صديقات طفولتها “ناعومي” (.) التي
انقطعـت عنهـا منـذ زمـن، بعـد أن تمـايزت مجتمعاتهمـا وافترقـت بهمـا الطـرق، لتقـوم ناعومي لاحقًـا،
بعد تفاعلها الفجائي بإجراء اتصال بلاكي لتخبرها فيه أنها على وشك عقد زفافها، لتفاجئها أنها –

بوصفها صديقة الطفولة – اختارتها لأن تقدم خطاب الوصيفة العروس.

،
ٍ
دخلــت لاكي في نوبــة هوســية، متوقعة أن هــذه الفرصــة ســتحقق حلمهــا بــالوصول إلى تقييــم عــال

خاصــة أن الحــاضرين ســيكونون مــن ذوي التقييــم العــالي رفقــاء نــاعومي الذين سيســهم انبهــارهم
بخطابها وتأثرهم في مدّها بتفاعلات تزيد من تقييمها.

منذ تلك اللحظة، جربت لاكي أشكالاً عديدةً من أشكال البكاء المفترض أن تبدو فيه في أثناء خطابها،
لتـــدخل، في أثنـــاء هـــذه الأجـــواء الحماســـية، في خلاف مـــع شقيقهـــا صـــاحب النقـــاط الثلاث بالكـــاد،

رايان (.) الذي يبدو أنه قنوع للغاية بهذه النسبة، في مقابل شقيقته صاحبة الأحلام العظيمة.

صُبغت معظم خواتيم حلقات السلسلة، بنهايات قابلة للتأويل، لكن الأبرز
أنها نهايات تصور شخصيات تدفع أثمانًا باهظة لقرارات اتخذت في لحظات

اندفاع

نقـاطه الثلاثـة تلـك، لم يجمعهـا بأي مـن الأشكـال المجتمعيـة التواصـلية، اللهـم إلا عـبر مشاركـة ألعـاب
الفيديو الجماعية مع أصدقائه، لتبدو له النقاط الثلاثة كافية للغاية، فقد قال في أثناء ذلك النقاش

لشقيقته، إن الأشخاص أصحاب التقييم الأعلى من (.) ميالون للانتحار.

تبدو مقولة رايان قابلة للتفسير في ضوء علم النفس، فيعتبر الاكتئاب الذي يصيب عددًا كبيرًا من
البشر، واحدًا من أهم أسبابه هي الإخفاقات التي تعقب آمالاً كبيرةً ومتطلعةً لأصحابها، على ضوء
توقعـــــــات خاطئـــــــة في الغـــــــالب، وكأفضـــــــل تمثيـــــــل، وضعت لاكي مجموعـــــــة مـــــــن الآمـــــــال
العظيمـة بشأن بلوغها أملهـا المنشـود، للدرجـة الـتي حسـمت فيهـا أمـر مغادرتهـا للسـكن إلى شقـة في
غاية الفخامة، مجهزة بأحدث الأنظمة التقنية، التي توفر فيما توفر عبر تقنيات الواقع المعزز، شريك

حياة وسكن مثالي.

بعدما قامت لاكي بتقييم سلبي لرايان، بما يترتب عليه خصم من نقاطه، قائمًا بالرد عليها بالمثل، في
يــــق وهــــي خارجــــة مــــن ظــــل هــــذا الانفعــــال، تصــــطدم لاكي بإحــــدى الســــيدات (.) في الطر
مسـكنها المشترك مـع رايـان، لتسـكب على ملابـس السـيدة مشروبًـا كـانت تحملـه السـيدة، لتنتبـه أن
السـيدة التي تحمـل ملامـح غايـة في الصرامـة، تفهـم هـذه الصرامـة مقرونـة بتقيمهـا العـالي الـذي ظهـر
منذ أن تمعنّت لاكي بوجه السيدة، لتقوم بتقديم اعتذار هلِع متعجل ومرتبك، لم تعره السيدة أدنى
اهتمـام وهـي تسـتخدم هاتفهـا لـترك تفاعـل سـالب تجـاه لاكي، تاركـة إياهـا في حالـة اضطرابية سـيئة

جراء الحدثين المتسارعين.
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حتى هنا سنحتفظ ببعض التفاصيل التالية للمشاهد الأساسية، إرجاءً لمتعة الراغبين في مشاهدة
الحلقة كاملة، على أنه يمكن القول إنّ النهاية ستكون سوداوية للغاية، فهي السِمة التي حافظت
عليها (NETFLIX) طوال حلقات مواسم المسلسل التي تجسّد كل حلقة فيه موضوعًا مختلفًا، مع

الحفاظ على ثيمة المسلسل الأساسية، تسليط الضوء على التقدم التقني.

شبهة نزعات “محافظة”
صُــبغت معظــم خــواتيم حلقــات السلســلة، بنهايــات قابلــة للتأويــل، لكــن الأبــرز أنهــا نهايــات تصــور

شخصيات تدفع أثمانًا باهظة لقرارات اتخذت في لحظات اندفاع.

ه الإمــام علــي بــن أبي طــالب، كــرمّ الله
ِ
الوصائيــة والتهديــد المبطــن، لم يكــن سِــمة عــالم اليــوم فقط، نب

ــا مــا تحــاول كبــح التغــيرّات الطبيعيــة وجهــه، منــذ القــرن الســادس الميلادي، إلى أن المجتمعــات دائمً
والحادثــة باســتمرار، وذلــك في مقــولته الشهــيرة: “لا تقسروا أبنــاءكم علــى أخلاقكــم؛ فهــم مخلوقــون

لزمان غير زمانكم”.

طبيعــة السلســلة التليفزيونيــة “BLACK MIROR” مركــزة في الأســاس علــى النقــد والتخــوف مــن
التقــدم التقــني، لكــن أيضًــا ربمــا تــذكرك هــذه التحــذيرات والنبــوءات السوداويــة بــالتذمر والانتقــادات
كبر سنًا في الأسرة، نظير انشغالك بهاتفك لأوقات طويلة، العديدة التي ربما وجهت لك من أفراد أ
مر لساعات مقابل المال الذي يدفع لها جراء التس ،”NETFLIX“ بما يشابه هذا التهديد الذي تبثه

ينالين في أجسادنا. طوال أمام شاشاتها، مصحوبًا بتدفق الأدر

أمر آخر متعلق بالحلقة، معظم الشخصيات التي أظهرت تبرم ومقاومة مع هذه الأنظمة وعداء هي
 في

ٍ
شخصيات من فئات عمرية جاوزت الأربعين في الغالب، كما تبدو غالبًا فئات ذات تقييم متدن

النظام، إضافة إلى أن رايان الذي صور بوصفه غير متكيفٍ مع النظام، إلا أن صبغة أساسية ظلّت
تلازم حيـاته وهـي الغـرق أيضًـا في عـالم افـتراضي، عـبر الغيـاب تمامًـا بممارسـة الألعـاب الإلكترونيـة، عـبر

تقنية نظارات الواقع المعزز.

في قصــيدة “رقصــة الحياة” للشــاعر الأمريــكي تشــارلز بوكفوسكي صــاحب النظــام/ الأســلوب المغــاير،
ترجمة سامر أبو هوّاش، نقرأ:

“المنطقة التي تفصل الدماغ عن الروح

تتأثرّ بالتجربة بشتىّ الطرق

بعضهم يفقد عقله ويصبح روحًا:

المجنون.
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بعضهم يفقد روحه ويصبح عقلاً:

المثقّف.

بعضهم يفقد الاثنين:

المقبول اجتماعيا”.
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